لد 


3 عبدالقهار داود العاني 


الاستاق ولرانات الاسلاييا 


الفذدا 


مطبعة العانى - بغداد 


عبدالقهار داود العانى 


الامتاق والرراسامت_]/اسلام؛ 


١ / 


مطبعة العانى بغداد 


ظ 1١‏ 61 
سرصم حصر حر جمااعم جح جصر يج بج و ]). , ور وم ى, 


5.03 مايا 
رابط بديل 00171 5 


ألاستشراق والدراسات الاسلامية 


مطبعة العانى ‏ بغداد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله وسلم الذى 
بعئه الله بالحق المين ليكون مبشراً ونذيراً للعلمين فاهتدى بالقرآن الكريم 
من أبصر الحق والصواب وجنف عنه كل معتد مرتاب »> ومذ نزرلت آريات 
الله تعالى أخذها المسلمون أخذاً جملا" في حفظها وفهم أحكامها وتدوينها 
واقتصروا فيالصدر الاول علىتفسير مانور لبعضالآيات فقط لوضوحالقرآن 
عندهم وهم اهل الفصاحة والببان بوكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
حين أنزل القرآن وظلت عنايتهم بكتاب الله عز وجل حتى صارت امم 
كثيرة فد دخلت في الاسلام وبعد الناس عن عصر اللبوة جاءت عهود 
ظهرت فها ارات فكرربة متعددة فاحتاج الباحثون المسلمون الى الرد على 
اصحاب البدع وارباب الزندقة والذب عن حياض الدين »> فما كتب قوم 
عن كتاب سماوي كما افاخض الباحئون عن القرآن افاضة ما ترك الاول فنها 
ا 

وقد ,وصلت معالم الدرين افاق المشرق والمغرب على بيد الرعل الاول 
من الصحب الكرام وعلى بد من واطأهم من صالح التابعين وصادق المؤمنين 
وذلك عن طريق الفتوحات الاسلامية تلك الفتوحات التي اعطت للامم 
الاخرى نماذج من القادة المسلمين الذرين اسسموا بالعدل والانصاف وحسن 
الخلق والورع والزهد ما أثر 7 الامم الاخرى فدخلوا 7 دين الله رغئة 
من غير اكراه تفيض اعبنهم مما عرفوا من الحق وما كان امر الفتوح الا 
للتشير بدين الله وحماية حرية العقيدة واظهارها لهم على طبعتها من غير 


تشويه او تحريف او مغالاة وقد ساعد على سرعة ايمانهم انهم كانوا على, 
علم بالانجيل والتوراة ففمها ذكر الله والاساء وبشارة بظهور مي يعد المسيح 
عله السلام ومن هنا ندرك سر الاستجابة السريعة للايمان من أهل الكتاب 
أكثر من الامم التي كانت تدين بالوئنية التي لم يكن لها علم بالكتب السماوية 
وما نضمنته من الايمان باه واليوم الآخر والرمل ٠‏ 

فما ان ظهرت راية الاسلام وثمتت حضارته في الاندلس وغيرها حتى. 
خاف الغرب على اهله من ان يروا هذا النور على صفائه ورباسته فيكون 
لهم شرف الاسلام فعمد على عزل اهله عنه فاتخذوا اولا طرريق الكتابة عن 
الاسلام فى بحوث كلها افتراء على الاسلام وعلى سنا محمد صلى الله عليه 
وسلم مما لا .يصدقه عاقل ولا ,يرضاه أريب يقول برناردشو ( لقد طبع 
رجال الكنيسة فى القرون الوسطى دين الاسلام بطابع اسود حالك اما جهلا 
واما تعصا انهم كانوا فى الحقيقة مسوقين بعامل بغض محمد وديئه فعندهم 
ان محمداً كان عدوا للمسيح * ولقد درست سيرة محمد الرجل العحبب. 
وفى رابي انه بصد جدا من ان يكون عدوا للمسبح انما شغي أن يبدعى 
منقذ اللشرية )© ويكفي هذا النص من رجل قد عرف باقب الفكر 
وسعة الاطلاع للدلالة على ما قلناه ولا وجدوا ان هذه الطريقة قد تنكشف 
ويظهر زيفها حين يطلع الناس على القران نفسه وعلى سيرة الرسول صلى. 
الله عليه وسلم عمدوا عل ىطريقة اخرى .يأنون فبه الى أصله لعلهم يصلون 
الى هدفهم عن طريق ترجمة القرآن مع مقدمات للترجمة لغرض نقد 
القرانا لكريم لكن عافة أمرهم اصحت ضمااعا وخسرا 1 

فلم تكن الدراسات القرآنمة اذن وقفا علىعلماء المسلمين بل تعدت الى 
غيرهم وقدظهرت العناية بهذه الدراسة منقبل الغربوالشرق على حد سواء 
وان كانت دراسة المستشرفين الغرسين اسبق واوسع وتتميز هذه الدراسات 
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بانها نمثل ثلاثة اتحاهات : اتحاه غالب وهو محاولة ا,بحاد ثغرة من الثغرات 
التي يمكن لهم الطعن فى الاسلام عن طريقها وهذا يدل عليه ما كته 
امستشرقون من امثال مركليوث وغيره من المستشرقين الانجليز او ماكتبه 
كولد نهر الالماني في كتاببه « العقيدة والشريعة » و ( مذاهب التفسير 
الاسلامي ) وهو يهودي معروف ٠‏ هذه الدراسات حاولت فى بحثها تقصي 
الآراء الشاذة والادلة الواهة واتخاذها سنداً فى دراستها بعدة عن المنهج 
العلمي والامانة العلمية يضاف إلى ذلك الجهل باللغة العربية ومائرها 
والشريعة الاسلامية ومقاصدها فنصبوا من أنفسهم فقهاء ومفسرين ولغويين 
ومشرعين مع انهم لو اطلعوا على شروط المفسر أو-غيره لكان ذلك 
رادعا لهم من ان يخوضوا فى مسائل توقف بعض العلماء عنها » فكانت 
هذه الدراسات المرجع الفكري فى العلمين الغربي والشرقي لفهم الاسلام 
ومن هنا كان التصور الاسلامي عند غير المسلمين ,ينتسم بالنقص والخلط 
والافتراء وهذا يتحمل بعضه المسلمون وخاصة من 'نتخصص فى الدراسات 
الشرقية وائقن لغة اجنية اذ شفل كثير منهم فى تردريد اقوال المستشرقين 
والرد عليها احبانا وكان الواجب يقضى عليهم بان يردوا على هذه 
الافتراءات باللغة الأجنبية ذاتها وهى خدمة جلله للاسلام وللااسانمة اييضًا 
اذ بذلك يقف العالم على فكر اسلامي صحيح يستطبع الفرد منهم ان 
يتفهمه وان يحدد موقفه منه وان يؤّمن لما يرى من اصالة الفكر واساسته 
وضرورتنه للبشسررية خاصة وهي تعاني الصمراع النفسسي والمادية الماحقة 
والهبوط الداني والضباع الاساني ٠‏ 

وفة الخرى ارادت ان تكتىب عن القران بحوناً للماجستير او 
الدكتوراه فتنلولت القرآن من وجهات مختلفة فنتج عن ذلك ان بعضهم 
ادرك ججدا لذروة التى وصل اليها القران فى بلاغته واعحازه وانه فوق 


طافة الشر فامن فلفعته دراسته وكانت مصدر أيمانه وتحانة وهى دراسهة 


اقل من الاولى وتختلف عنها احانا فى الهدف ٠‏ وئمة جماعة ارادت 
الكتابة عن الاسلام رغة فى البحث وهي قئة قليلة خلطت فى كثير من 
الاحدان بسبب اتعدام الاختصاص والجهل وقلة المصادر الاصيلة الصحيحه 
التي اعتمدوها ٠‏ 
ونتج ايضا عن هذه الدراسات الاستشراقية ان الطلية المسلمين الذين 

وردوا جامعات الغرب والشسرق لم يكن لاكثرهم من الفخثر الاسلامي 
الصحبح والتصور الصادق له ما يمكنهم من ان ينوا دراستهم على اسس 
سلمة صححة فكان التصور الغربي للاسلام هو القاعدة التي بنى عليها 
هؤلاء الدارسون ابحائهم و كتابانهم وحتى الذدين ' كانت لهم بعض الدراسة 
عن الاسلام فانهم لم يدركوا بعد ابعاد الخطة الاستشراقية وطرتها فى امات 
مفاهم معينة قد .بظن فى كثير من الاحبان انها تعود الى اصالة المنهج وعلميته 
و كانت نغلرتهم الى هؤلاء الممستشريين احانا من خلال جزيشات معئه 
اوردوها فى محاضراتهم او اثبتوها فى كتبهم كأن يكون قد مدح الاسلام 
فى نظرتة الانساية او الى على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى 
ورعه وزهده فقد تكؤن هذه الجزيشات سسا فى ايهامهم ايهاما يصل الى 
التمجد بهذا المستمسرق او ذاك كانت النظرة العلمية تقضي بان محكم 
على مفكر معين من خلال القواعد العامة التي بني عليها ابحانه والمصادر 
التي ستقي منها معلوماته والطريقة التي يعالج بها شبهات معينة فد افترريت 
على الاسلام ولسمح لي كل الدارسين فى الللاد الغريبة او الشارشة 
ممن سمعت ملهم أو قرأت لهم انه لم يخل احد منهم من التأئر اما بالمنهج 
الاستشرافي كله وهم الذبن "نوا منهاجا علمانا ‏ ,واضحا فنسسوا للاسلام 
ما لم يكن فيه اصلا واما ان يكون هذا التأثر ببعض هذا المنهج والا فنرى 
بعضهم قد تأثر بقضايا اسلامة معينة تاريخة او فقهية وبذلك استطاع المنهج 
الاستشرافي ان ,بجد طرريقه الى العقول المفكرة من اساتذة الجامعات وغيرهم 
وبهذا ندرك اذا يحرص اليهود فى السيطرة على معظم اقسام الدراسات 


الشرققة فى الجامعات الاجنبية فى حقول السريعة واللغة والتارخ وغيرها من 
الذواتاك الندر ةنو لسو مع السول على كل انية أن ييعك على صر 
ممين او كناب معين حكما يضمن فيه السلامة فى الرأي والصدق فى الحكم الا 
اذا اوتي العلم الدفيق والفكر الثافب والبصيرة النافذة فى دراسته دراسة تامة 
فى منهحه وجزثانه فقد تكون الغاية من هذا الكتاب بضعة اسطر فى 
منتصفه او اخره مع ان ما كنبه بظهر عله الثناء الصرربح 00 

والعجب اننا لا نزال نجهل او نتجاهل امار هذا الفكر الاستشرافي 
على الاسلام واهله وان المخطط الموجه للاسلام القصد منه اضعاف اهله فى 
الشرق للسسطرة الاقتصادية والسياسية والفكرية التي تمكنوا منها في فترات 
تاربيخة متعددة لان الامه التي تمتلك فكرا! ذاتما وحضارة اصلة لا سكن 
ان تسمح لنفسها ,بوما ما أن نكون أمعا لغيرها فى الفكر او اليادة واذا كنا نعلم 
إن الاسلام قد منح لامته اصالة ذاتة لا تعتمد على غيرها فى الفكر والحضارة 
بل ان امما كثيرة قد اخذت من الاسلام ندرك جبدا القاعدة الصلية قادة 
وتتسرينا انما يتلكينا الاسلام وحده فى صفائه الفكرى ووحدته 
الطسعية وتشيريعه الفريد »> والقران الكرريم هو المصدر الاول والنبسوع 
العفلم للفكر والقانون ٠‏ 

فلما ذكر اتسمت الدراسات الاستشراديه ببحمالات متعددة على القران 
الريم واول ما أرادوا اشاعته وبثه فى قومهم من غير دليل هو ان القرآن 
الكريم لبس كتابا منزلا من عند الله بل هو من فكر محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) وحبذا لو نهجوا فى المسألة نهحا علميا واوردوا ادلتهم فى ذلك 
ولكنهم بذ كرونها فى مقدمة كتهم او فى ثناباها و كانها من الديهبات مع 
العلم بان هذه هي القضية الاولى العظيمة التى لا بد أن يكتب فها كيرا 
وان تنافش مناقشة سليمة صحيحة وان يكون فيها صراع فكري أصيل في 
اصوله ومناهحه لانها الفيصل بين الابمان والكفر فمرغلوث فى مقدهته 
لترجمة ( رودول ) للقران الكريم .يذكر هذه المسألة وكأن العالم كله مسلم 
ها بقول ( ان السر الذى بكمن وراء قوة الكتاب ( القرآن ) يعود الىالفكر 
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الذى انتحه )20 ٠‏ 

9 يقول بعد ذلك ( بان مصدر القران الكريم انما هو مأخوذ مسن 
الروايات المسحة والهودية عدا بعض الاساطير العربية الاصبلة ٠0)‏ 

فأي دلل يذكره لنا حين يشت هذه القضية فى مقدمته وشسى 
او .يتناسى ١ن‏ مثل هذه التهمة لا يمكن وفق المنهج العلمى سماعها فضلا 
عن قبولها واي اسطورة عربة قال بها القران حتى تسمح لنفسك ان تنسب 
للقرآن مثل ذلك ولكن سدو إن الحقد والجهل قد جمعا وما اجتمعا فى 
رجل الا ضيعاه وهطا به الى مستوى الضباع والهلاك ٠‏ 

قل لي بربك ايها القارىء كيف إيمكن القول بهذا وقد كان الانجيل 
وكانت التوراة ولم .يكن فيهما ما يمكن ان تقوم عليه حماة امة .ودولةوطيقت 
دول المسيحية القانون الروماني زمئا طويلا لعدم شمولهما لما يمكن انيكون 
سسا فى وجود نظام كامل شامل ومعظم ما ورد انما هو اسس اخلاقة مع 
بعض الامور الجزئية الاخرى » فمن أين جاء النظام الاسلامي الكامل. 
الشامل الذى كان ,شوعه الاصل القران الكريم فصارت دولة الاسلام فى 
المدينة ثم استمرت هذه الدولة وهي تحمل ذائية اصيلة فى التشر بع والفكر 
معا ٠‏ ومن ثم فان فقدان الامانة العلمية فى نقل النص نسيته اتسمت بها بعض. 
كتاباتهم فهذا"” وؤودووو: يه عند ممدكه اعفن الوسى .زول حبرل 
عليه السلام بالقران على الرسول صلى الله عليه وسلم فى غار حراء اول مرة 
يقول ( واستنادا الى الروايات الاسلامية فانه فى لبلة من ليالي رمضان فى 
حوالي سنة ١1م‏ سلما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نالما او مغشا 
عليه جاءه جبريل وقال له ( اقرأ ) تأجاب ( ماذا اقرأ ؟ ) وكرر الامر عليه 
ثلائا حتى قال الملك اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق )© م 
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لقد ذكر نظرته الانتحال فى الادب الجاهلى وايده الدكتور طه حسين ٠‏ 


١٠ 


فهو اولا افترى على المسلمين فى هذه الرواية من كون جبرريل قد 
جاءه وهو فى نوم او عسو يه فحذا لو دلنا على مصدر اسلامي كما بدعي حتى, 
ولو كان هذا المصدر مما لا ,يوق باخماره نم بعد ذلك نقل عن الرسول صلى 
الله علبه وسلم قوله ( ماذا أقرأ ؟ ) مع ان النص الثابت المتفق عليه هو ( مأ 
أنا بتقارىء ) وشتان بينالنصين مدلولا وغاية ٠‏ ولعله اراد ان يشت عن طرريق 
مفهو م الخالفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ,بعرف حرا مع أنه صلى. 
الله عليه وسلم امي لا يقرأ ولا يكتب وهكذا لا تعدو المسألة أن تكون نشر 
اكاذيي تنسب الى مصادر مجهولة موهومة > وهذا ما ينهجحه بعض الباحثان. 
الذين شربوا مشرب هؤّلاء المستشرفين ووردوا مواردهم ٠‏ 

واذا انلهمنا من اسناد اقهوال لمصادر موهومة نعود الى طريق اخد هد 
سلكه المستشرقونايضا وهو أنهم بتصدوناقوالا واهية وآراء شاذة بحاولون 
بها نقد التفسير للقران الكريم والطمن فى الصحابة رضوان الله عليهم واذا 
صار لهم التشكك بالصحابة عند ذاك يكون من البديهي امكان التشكيك. 
بالقرآن نفسه اذ أن الذين حملوا الينا القرآن الكريم ورووه عن طريق 
التواتر هم الصحابة رضوان الله عليهم فهذا كولد تسيهر ( الماني يهودى )20 
يقول عن ابن عباس ( وقد ذكرت بنته على وجه الخصوص ان اياها كان 
يقرا القرآن كل سعة ايام وريختم التوراة كل ثمانية ايام بالروية والفهم - 
يدو أن سبعة ايام الى ثمائية كانت تعد هدة وسطا للختم القرآن بفهم - 
وكان يدعو جماعة كبيرة من الناس احتفالا لكل مرة يختم فيها التوراة وريرى. 


)١(‏ مما يؤسف له ان ينال كتاباه ( العقيدة والشريعة ) و ( مذاهب. 
التفسير الاسلامى ) من العناية من قبل باحثين مسلمين ( د١٠‏ علي 
عبدالقادر ٠‏ دء عبدالحليم النجار ) الى درجة اعتبر د* عبدالحليم. 
انعدام هذا الكتاب فراغا ماثلا فى الدراسات القرآنية ‏ فهو يفتح 
من هذه الوجهة ميادين جديدة للنظر العلمى ! وهو ينتحل له المعاذير 
من امور يسميها نزعات دينية : وبعض الاخطاء العلمية وبعض ذلك. 
طفيف. همس ٠‏ فلا ادارى كيف يسمي الافتراء والخلط امرا هينا ٠‏ 
المقدمة ص "ده ٠‏ 


١١ 


ان هذا العمل الصالح ستوجي رحمة الله ورضاه ٠‏ ولا يتضح حقا من هدا 
الخر الغامض الذى ربما زادنه مغالاة بنشته غموضا اى نسخة من التوراة 
كان يستخدمها فى دراسته ) مذاهب التفسير الاسلاي ص كم * ولم 
.عقب عليه المترجم 5 

ثم .يقول ( ولم بعد انولولوث م,] .3 شا الله الصواب اذ يتحدث 
عن مدرمهة اين عباس ذات المسحة اللنهودية ) المصدر تفسهة ص/م ٠‏ 

وهكذا نحد الدس والاقتراء الذى لم ,يحققه مع الاسف المترجم اذ 
كل رواية وردت فى الطري او غيره لا ,ينظر فى صحتها او كذبها وفى 
قوانها أو ضعفها من ذلك ما ذكره اريضا عند وفاة عكرمة حسث ,يقول ( ومن 
الاخمار ذات الطابع المميز لمقدار الوزن الذى كان يلقبه الجمهور العادي 
فى ذلك العهد ( فى حكومة هشام المرواني ) لحماة الرواية المقدسة (السنة) 
إلى جام ما كان سديه ذلك الجمهور من الاجلال لمن لبس افل من شاعر 
شعبي صالح ما روي انه عند دفن عكرمة السالف الذكر لم يتكامل من 
الرجال عدد يكفي لحمل جنازته على حين ظهر القرشون فى جمع كثير 
لتشبع جنازة ( كثير ) الشاعر من نفس اليوم حقا كان ملحوظا فى ذلك 
باعث ”تحقير المولى حتى بعد وثاته بازاء تشريف العريى الاصمل الحرية ولسس 
صحبحا فما يبدو ان سبب الامتناع عن تشسع جنازة عكرمة يرجم الى انه 
كان بدين بمذهب الخوارج وانه من اجل ذلك عاجلته منيته فى بست صدديق 
اختفى عنده فى ائناء مطاردة الحكومة اياه ) ٠‏ المصدر نفسه ص5 ٠‏ 

فانظر كيف ريدس وكليف يستخدم روايه رويت فى قات 
الشعراء للجمحي :شرها ص ١74‏ كما اوردها المترجم دون تعليق لينفث 
سموم حقده واذا كان يتحدث بصراحة غير معقولة ( ان محمدا صلى الله 
عليه وسلم اخذ قصة الذبمح من التوراة ) يكفيك معرفة بمنهحه غير العلمي 
فى معالجة القضايا الفكرية وما أورده حول عكرمة لم بصح فقد وثقه ابو 
امامة واجاز الاخد عنه ابن حجر العسقلاني حيث قال ( قاما اللدعة فان'تت 


بذ 


بها عبر حجنة لاه الم يكوو عدم انها لم اكت كله ) متيقمة ادح 
الماري ص5١ ٠‏ 

وابن معين ممن عرفوا فى علم الجرح والتعديل يقول ( اذا رايت 
انسانا يقع فى عكرمة وفى حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام ٠‏ 

وممن يمثل اتجاه المستشرفين فى عدم التثبت من الرواية وتصصيد 
الاقوال الشاذة والطعن فى الرواة الاستاذ احمد امين ح.ث افاض فى امور 
من هذا اللون كان له غنية عن الخوض فها فقد تابع كولد نسيهر وغيره فى 
ذلك فيقول ( وقد دخل بعض هؤلاء اليهود فى الاسلام تسرب منهم الى 
المسلمين كثير من هذه الاذار ودخلت فى تفسير القران .ستكملون بها 
الشرح ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن اخذ قولهم 
روي ان النمي صلى الله عليه وسلم قال ( اذا حدثكم اهل الكتاب فلاتصدقوهم 
ولا تكذبوهم ) ولكن العمل كان على غير ذلك وانهم كانوا يصدقونهم 
ويتقلون اعني )207 بم ريا شا ههه ف / نير| اصر- اوراعبه أماب 

عحب امر هذا الخول كيف ,بخالف الصحابة رضوان الله عليهم 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهم احرص عليه وعلى الاخذ به وقد 
فال الله تعالى ( فلحذر الذين يخالفون عن امره ان 'تصيبهم فتنه او بيصصسهم 
عذاب اليم ) ٠‏ 

واذا كان ابن عماس قد اخذ بعض تفاصل القصص المتعلقة بالنهود 
او غيرهم فى القرآان فقط فليس هذا بدليل على ما ذكر ولس فيه مسوغ 
للقول بالمخالفة فقد ورد الاذن بالتحدث عن بني اسرائيل بلا حرج اى لا 
كانوا عليه من مخالفة اسائهم وعصيانهم ٠‏ 

فلماذا لا تحد المستشسرفين الذين عاصروا احمد امين او جاءوا بعده 
ستشهدون باقواله ويشرونها ايضا مصدرا اسلاميا يعولون عليه في كتابانهم 


٠ فجر الاسلام صص2/86؟‎ )١( 


١ 


و ينهحون نهحه في الطعن بعض الصحابة والصاق التهم بهم ٠‏ 

وسنتئلول فى موضوعنا هذا سلسلة من البحوث تنكشف عن المنهجح 
السقيم الذى يسير عله المستشرقون فى كتاباتهم كما منتناول بحوانهم تناولا 
.موضوعنا فى الاصول العامة وفى الجزشات اءيضا دمن اللسحوث التى اهتم 
بها المستشرقون وحرصوا علها دراسة القران الكرريم عن طرريق ترجمته 
مع مقدمات لهذه الترجمات تناولت الوحي ومسائل تخص اللبى صلى الله 
عليه وسلم ولهذا ساناول بحث. الترجمة موضوعا معقبا على النرجمسات 
ومقدماتها والاخطاء التى وقع فيها هؤلاء فلمل هذه الدراسات تكشف 
للباحثين مداخل المستشرقين وغاياتهم واسلوبهم فمن كان على توثيق لهم 
واحسان الطن بهم لعله يؤُوبٍ الى الحق المين ومن باحث اصابته غفله 
فشغل بما لا ينفع من البحوث المعهودة المعروفة تار كا ثفورا قد فتتحها الاعداء 
حى مجال الدراسات الاسانة كلها وانى لاعحب للباحثين المسلمين وخاصة 
المختصين بالتاريخ الاسلامى كيف انهم لم يعملوا على بحث مسائل:اربيخة 
معيلة اثيرت حولها الشهات  .‏ بحثا علميا عمسقا يتمثل شه الاستقصاء الام 
والنظر فى الروايات باسانئدها والتدقيق فيها ندصقا يدفم كل مزية فلعلهم 
.بذكرون والذكرى تنفع المؤمئين واذا كانت بحوثهم عن القرآن قد تعددت 
سأتناول ما استطعت الوصول اليه مما كتب بالاتجليزية لامكاني فهمها واما 
بالالمانية فقد عمدت على دراسة احدى هذه الترجمات عن طريق اسائذة 
مختصين بالالمانية واغرب ما ريت ان من كان له رأى حسن بالاسلام لا يعمد 
اللختصون بالالمانية الى ترجمة نرانه وافكاره الى العربة من امثال « كوته » 
الفبلسوف الالماني المعروف لكن يترجم لكل كافر حاقد او جاهل معاند 

ولعلى بهذه الدراسة ١كون‏ قد قمت سعض الواجي :تجاه كتاب الله 
"نعالى الذى انعم الله علينا به لنير لنا السمل ويخ ر جنا من ظلمات الحماة الى 
نورها ومن شقائها الى سعادتها ومن الذلة الى العزة ولو اردنا ان نستقصى 
كلما كته المستشرفون النهووون تقك عن القرآن الانيتيا أل كثانة انتغار 


ىو 


١5 


ضخمة واكن التقصي انما أريد به الكشف عن مناهجهم ومثالثك بحونهم 
وعوب طريقتهم وشدة حقدهم وغريب جهلهم احانا والله يقول الحق وهو 
.بهدي السسل والله من وراء القصد ٠‏ 

وانه لما كانت ترجمات القران الكريم هي اول منفذ فكري الى البلاد 
عير الاسلاسة فقد عمدت اولا الى دراسة موضوعة شاملة للترجمة ووجدت 
من المفيد جدا أن اتناول هذا الموضوع “ناولا يضفي عليه الحكم الشسرعي 
والدراسة الفشة ايضا وسسي ذلك ان بعض العلماء فى مصر وفى غيره('2 قد 
اندفعوا فى جواز أو وجوب الترجمة احبانا بل لقد ترجم القرآن من قبلعلماء 
مسلمين مشهود لهم بالعلم والفضل وانهم انما فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله ,ودفعا 
لشبهات قد ائيرت واظهارا للقران الكريم باسلوب معين مع معان معينة لم 
يلتفت المها اصحاب الترجمات فى عملهم وسدو من دراستي هذا الموضوع 
ان التفكير بترجمة القران قد بدا فى واخر القرن الحادى عشر حين ظهرت 
للاسلام حضارته المشهودة فى الاندلس وتطلع العالم البها وارسلت العوث 
العلمية من انكلترا وغيرها من الدول بقصد نهل العلم بمختلف الوائنه 
واشكاله كعلم الطب والهندسة وغيرهما فقد رأى هؤلاء أن يترجموا 
القران بقصد الرد عليه كما توهموا ‏ من قل ( دي كلوني ) وكار 
صاحب هذه الترجمة « كنت » الذى استعان سطرس طليطلة وبعالم عربي9) 
وهذه المسألة فى محاولة الرد تمثل رد فعل فكري عيف اذ خشى هؤلاء 
القوم على الشعوب المسسحية ان تنهل علوم القران من منابعها الاصلية ومن 
أفواه اهلها وهي متشوقة جدا لان تعرف حضارة الاسلام ومصدرها وسب 
سموها هذا السمو الذى لم يعهدوه فيما سبق من الحضارات القديمةٍ فقد 


)١(‏ كتب في هذا الشسيخ محمد مصطفى المراغي والسيد محمد الههياوي 
صاحب المنبر والشيخ محمد سليمان وغبرهم ٠‏ 
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٠١ه‎ 


عملت هذه الترجمات الى سد هذا الفراغ النفسى والتشوق العلمي فكانت 
اذن أول معرفة للقران هِي معرفة ناقصة فى اصلها وتصورها > وكات 
القدمات التى قدمها المترجمون انفسهم او غيرهم قد أعطت للقارىء صورة 
غير صحبحة عن الوحي على الرسول صلى الله عليه وملم وعن القراذ 
نفسه اذ ارادت فى معظم موضوعاتها ان تنفي كون القرآن منزلا من الله 
ووضعت القرآن كله موضع اخذ غير منظم لبعض ما ورد فى التوراة 
والاتصل ويزيد ذلك اضطرابا انه اضف الله بعض الاساطير العريية 
السائدة» وكان القصد من ذلك امران الاول التقشل من اهمسية دراسة 
القران عند غير المسلمين اذ انهم ان ارادوا شيئًا مما ورد فيه فان التوراة 
والاتجل هما الاصل الذى اخد مله ( محمد ) صلى الله عليه وسام 
كتابه !! ومن ثم ابضا اعطيت للقوم هناك الصورة غير المعقولة للتعاليم 
الاسلامية من دون معرفة لاصول الايمان ولنظرة الاسلام للكون والحاة. 
ولتأثير القران الكريم فى النفس الانسانة من خلال ببانه المعجز الذى 
تحدى الله تعالى به الجن والانس « فل لو اجتمعت الجن والانس على ان 
بأنوا بمثل هذا القران لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
وكان .شغي على علماء المسلمين الذين 'تصدوا لترجمة القرآن الكريم ان 
ينتهوا الى ما ذكرناه وان يعمدوا الى تفسير ايات الله تفسيراً يمكن القارىء 
من معرفة كتاب الله دون ان نجد مسوغاً شرعبا لهذا ودون فح الماب امام 
غير المسلمين من تنرويج نرجمات كثيرة فى اللدان الاسلامية المختلفة التي 
كان من الممكن ان تحاول هي ا,يضا اثمات النص العربي وتفسيره ايضا حتى 
لا تروج هذه الترجمات ذلك الرواج الذى جعلها شر الترجمات قرانا 
يتعبد بتلاوتها وريظن عوضها عن القران الكريم نفسه ولعل عدم الترجمة 
ايضا باعث لدراسة العربية دراسة تجعلهم .يقرأون النص فى كتاب الله 
والتفسير فى كتى التفسير الكثيرة المعتمدة ٠‏ 

وقد تحدث الناس عن ترجمة القرآن بين مجيز ومانئم فى بحوث 


3ظ 


متعددة .بنقص كثير منهم الاطلاع الام على اللغات الاجنسية وطبيعتها او على 
اللغة العربية نفسها للباحثين من غير العرب ولهذا سآتناول موضوع الترجمة 
من جانبه الوجه الشرعي للقضيه والناحية الفنيهة وخصائص الترجمات من 
جهة اخرى فى درامة لها أظن اني وقفت على طبعتها ومآخذها وسكون 
البحث مشتملا على ها يأتي : 

)١(‏ الترجمه لغة فى المماجم العربية والاتحليزية 

(0) انواع الترجمة 

(0) آدلة المحوزين 

(4) أدلة المائعين 

(5) الترجمح فى الآراء 

() حكم قراءة القران بالاعجمية 

(0) دراسة فى الترجمات الاتجلزية والالمامة 

(4) واجب العرب فى تعليم العرببة لفيرهم من الاعاجم 

(9) مشروع لتفسير القرآن باللغات الاجنسة 

)٠١(‏ خاتمة 
الترجمة لغة : 

وفد احببت ان اورد معنى الترجمة فى المعاجم العربية وان اوردها 
ايضا فى اصطلاح اهل لغة اجنسة ٠‏ 

معنى الترجمة علدنا 5 ب 
() ورد فى لسان المرب فى ترجم : الترجمان  :‏ المفسر للسان ٠‏ وفى 

حديث هر فل قال لترجمائه + الترجمان بالضم والفتح هو الذى 

ترجم الكلام اى ينقله من لغة الى لغفة اخرى والجمع التراجم 

والتاء والنون زائدنان وقد ترجمه وترجم عنه وترجمان هو من 

المثل التي لم يذكرها سسويه0© ٠‏ 

١و/‎ 


(؟) قبل معنى الترجمة تبلغ الكلام لمن سلغه ومنه قول الشاعر : - 

أن اللمانين وبلغتها 2 قد أحوجت سمعى الى ترجمان 
(0) وردت الترجمة بمعنى تفسير الكلام بلفته التي جاء بها ومنه قيل فى 

ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن ٠‏ 
(4) وجاء فى تفسير ابن كثير والغوي ان كلمة « ترجمة » تستعمل فى 

لد العرب يمن لشن مطلنا جر]ء] عدت اللنة ال شاي 400 
الترجمه فى المعحمات الانجليزيه : ساجاء فى ق1ترني وم 1تصنة 8:1 »> 

د 1222811286 فى معنى 00 111 
)١(‏ لاعطاء معنى ما على شكل كلمة أو عمارة بلئة اخرى ٠‏ نَل 
معنى معين الى لغة اخرى ٠‏ 

(؟) لتفسير او شرح نص بعبارات اخرى ٠‏ 

(0) ازالة المعنى الكهنوتي من كلمة او عبارة ٠‏ 

(4) نقل .او “تحويل شيء ما من مكان الى آخر ٠‏ 

(5) ابراز الافكار فى معان معصئة بالفاظ مصنة0*© ٠‏ 

ولعلنا نلمس من اعطاء معنى الترجمة عندنا فى لسان العرب وفى 
الكتب الاخرى نوعا من المواطأة لهذه المعاني فى المعجم 'الانجليزي ٠‏ 

( انواع الترحمة ) 

(0) ترجمة نص من النصوص الى لغة اخرى مع استيفاء المعاني كلها 
والمقاصد التي عى النص الاصلي ٠‏ 

(0) ترجمة التفسير لذلك النص بالتعويل على من فسسّر ذلك النص 
وشرحه + فالترجمة لغير القرآن أمر متعارف عليه مرغوب فيه فى بعض 
الاحيان اذا كانت معانيه جميلة سليمة ينتفع بها المسلمون ٠‏ :وقد نكون 


٠ ١8ص مناهل العرفان لمحمد عبدالعظيم الزرقانى جح"‎ )١( 
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الترجمة حراما اذا كانت العاني فى النص الاجنبي معاني كفر وضلال 
واريد بها التغرير والتضليل ٠‏ أما ما يتعلق بالقرآن الكريم فقد تعددت 
آراء العلماء واختلفت اقوالهم فيها ولا بد ان عرض عن ترجمته اولا ٠‏ 
اول من ترجم القرآن الكريم على ما يراه المتتبعون للدراسات القرائية 
الى اللغة اللائشة ه كلت » وذلك بالاستعانة بعاللين احدهما من طلطله 
والآخر عربي ٠‏ 

يقول العلامة ابو عدالله الرريحاني  :‏ 

« ريما كانت اول نرجمة الى اللغة اللاتينية لغة العلم فى اوربا وذلك 
سنة “1187 م بقلم ( كنت ) الذى استعان فى عمله سبطرس الطليطله وعالم 
نان عربي فكون القرآن قد دخل اوريا عن طريق الاندلس وكان الغرض 
من ترجمته عرضه على « دي كلوني » بقصد الرد عليه »”'؟ وقد اورد 
ذلك « أربري » استاذ الدراسات الاسلامية فى جامعة كممردج فقال فى 
مقدمة ترجمته القرآن الكريم « فلما ذكر فأن القرآن قد ترجم مرات 
كثيرة وللغات متعددة واول “نرجمة له كانت باللغة اللاتينية فى حوالي سنة 
١١48“‏ م واول ترجمة انجليزية ظهرت سلة ٠ 1١587‏ ومن ثم ظهرت 
ترجمة ( سبل ) الممتازة سنة 194 بوترجمة رودول سئة 185١‏ وترجمة 
ياطر سلة ٠8م١‏ وترجمة بكثول سنة ٠198اه‏ 

وقد اتمع كل المترجمين الترتبب الحالي لسور القرآن عند ترجمته 
الا رودول الذى “نرجم السور وفق نزولها التأريخي فيكون له قصب 
السرق فى هذا وتمعه فى ذلك ريشارد بل 207 ٠‏ 

, وأوفر هذه الترجمات واكثرها طعا هي الترجمات الاتجلمزية 
فالفرسسية والالماننة فالايطالة وهناك خمس ترجمات فى كل من اللفتين 
)١(‏ مناهل العرفان بجح؟ ص: وكثيرا ما كانت محاولة الرد عليه الايمان به 


لما يبروا من عظيم معانيه وعلو ديانه ٠‏ 
6 0 .م .لط ,إ«جعطعف 9ط 0م16ع 7م1216 00132 ع1" 


ا 


الفارسية والتركية واربع ترجمات باللغفة الصينية وثلاث باللانينية وانتتان 
بالافغانية وواحدة بالجاوية واخرى بالاوردية 206 ٠‏ 

والذين تصدوا لترجمة القران صنفان محب له » حريص على نشر 
تعاليمه حتى يؤمن به كل من كان فى قله بصيرة وفى عقله نظر +٠‏ ومنهم 
من 'ترجمه طمعا فى “شويهه أو نقده كما يزعم فترجمه ترجمة عرجاء 
وكلا الصنفين واقع فى اخطاء اذ انهم لا يملكون الا لغة واحدة قد اتقنوها 
ولكنهم فى اللنة العربية لم يأنوا على اسرارها وحقيقتها ومجازها وغير 
ذلك مما يلزم من يتصدى للبرجمة فى اي لغة من اللغات ٠‏ 

وأحسن ترجمه معتمدة من قبل المشين فى الترجمه عامة وفى 
الدراسات القرانية خاصة هى ترجمه الجلامة المرحوم عبدالله .يوسف على 
ومع هذا فقد وجدت فيها منالاخطاء ما يلفت النظر من حيث عدم استيعاب 
المعاني لو عدم ادراكها وسأذكر بعضها عند تعقبي على الترجمات وقد 
اعتمدات هذه الترجمة من قبل رابطة العالم الاسلامي وقد ورد فى مقدمة 
الترجمة « وفى عام /9! أصدر العلامة عبداللّيوسف على العالم الهندى 
المسلم الطبعة الاولى من كتاب الله مرأنا مع ترجمه معانيه الى الاتجليزية 
وتلخيص واف للسور واحده بعد الاخرى ومجموعه من الحواشي بلغ 
عددها ٠5804٠‏ حاششة فها تعلق مفصل وتفسير لماجاء فىالعمارة الاتحليزية 
سإنا للاقوال الراجحة عند علماء المسلمين وذِلكيعد بحث واستقصاء ودرس 
عميق رجع فيه الى امهات كتيب الحدديث والتفسير والى اقوال المتقدمسين 
واللأخرين ٠‏ 

ورد على كثير من اقوالٍ خصوم الاسلام ونقد اهوالهم ودحضها 
بطريقة علمية وفى لغة ممتازة تصلٍ الى القلوب فتزيدها أيمانا »”"© ٠‏ 


. مناهل العرفان ج؟ ص"‎ )١( 
(؟) من مقدمة تلك الترجمة 015 .لذ .1153ل 20197 ه15‎ 
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وسنعرض قما يأتي لادلة كل من الفريقين المحيز بن رج هصن 


أدلة المحبرين 

استدل المحز بالكتاب والسئة والعقل ٠‏ 

)١(‏ ان القرآن عربي وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
تمللقه للناس كافة ٠‏ 

قال تعالى « ياايها الذي بلغ ما أنزل اليك » 

وقال ايضا « انما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ٠‏ 

وتتليغه لهؤلاء من غير العرب .بقضي ترجمته بلسانهم ٠‏ 

قال تعالى « فانما إسسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون » ٠‏ 

وال تعالى « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ه 

وقل ايضا ه ولو جعلاه قراناً أعحماً لقالوا لولا فصلت آيانه » 

فمما يتقدم سين ان الشليغ واجب والترحمه وسملته ومالايم الوااجب 
(لا به فهو واجب فالترجمة واجبة فكما لا .يصمح كما صرحت الآية ان 
يرسل الله تغالنى الى العرب قرآنا أعحميا لا يمكن ان ,يطلب من العجم ان 
يفهموا كتاب الله تعالى بلغة غير لغتهم ٠‏ 

0) نزول القران للناس كافة ( إيا ايها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وانزلنا البكم نوراً ممنا »”* '؟ وقال تعالى ( هذا بسان للئاس ع(1*) 
وقال تعالى ( ولقد صرفنا هذا القرآن للناس )7 © وقال تعالى ( يا ايها 
الناس قد جاءنكم موعفلة من ربكم 0 
فهذه الآيات كلها دالة على أن الله تعالى أراد ابلاغ القرآن للناس 


٠ ١ا/5 صورة النساء آبة‎ )١5( 
٠ ١١8 سورة آل عمران‎ )١؟(‎ 
٠ 89 الاسراء آية‎ )١73( 

٠ يونس آية لاه‎ )١١1( 


فى 


.كافة:.لا للمرب خاصة ولمل الآية ( وأوحي الي هذا القرآن لانذركم به 
ومن بلغ ) تقضي لابلاغ القران الى غير العرب ايضا ولا يمكن تبليع 
هؤلاء الا بترجمة القران نفسه ٠‏ 

0 وجوب انذار العرب لسائر الامم اقانة صلى الله عليه وسلم انذر 
العرب وامرهم ان ينذرواغيرهم من الامم لتقوم على اولشلك الحجة فال 
تعالى ( سارك الدى نزل الفرفان على عنده لكون للعالمين نديرا 006 ٠‏ 

() كون القرآن عرببا لا يمنع ترجمته ,بل قد ,بوجبها والآبات التي 
وردت فى هذا مؤكدة عربية القران انما وردت لبان الاعجاز وتنقريم 
اللشركين لعنادهم وعدم ايمانهم لا لمنع ترجمته ٠‏ 

(ه) عدم الترجمة فى الماضيى لا يمنعها فى الحاضر فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يترجم القران ولم ,يفعل ذلك صحابته الكرام لانهم 
كانوا حر يصين على هداية العرب فى جز ربرانههم فهم اولى بالابذار فال 
تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين )250 ٠‏ 

() هل تعقل تلاوة القرآن بالعربة لمن لايفهمها فقوله تعالى (كذلك 
أرسلناك فى أمم فد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك )0 "> 
فليس المقصود بالتلاوة هنا التلاوة بالعرببة بل المقصود بها البان لهم 
واسماعهم وافهامهم ٠‏ وكذا قوله تعالى ( .وان أحد من المسركين استحارك 
فاجره حتى رسمع كلام الله ثم إبلغه مأمنه ٠2557)‏ 

فلنفرض اننا هى حرب واستجار احد المشسركين بمسلم فكيفه 
بسمعه كلام الله بعربيته وهو لا يففقهها ٠‏ 

(70) نرجمه الاحكام لا تكفي بل تجب ترجمه القران نفسه ٠‏ 


٠ الانعام آية ؟‎ )١18( 
٠ ١ الفرقان آبة‎ )١16( 

٠ ال١5 الشعراء آية‎ )2١( 
. "٠ الرعد آية‎ )؟١(‎ 


ف 


فال تعالى ( هذا بلاغ للناس 0" فالقران هو اللاغ فتحب 
ترجمته ٠‏ 

(8) تسليغ القران قد حصل من فئة من الجن فلابد من فثة. من 
العجم :لم القرآن بلغتهم قال تعالى « قل أأوحي الي انه استمع نفر من 
الحن فقالوا انا سمعنا قرانا عجا يهدي الى الرشد فأمنا به ."© وقوله 
تعالى « واذ صرفنا السك نفراً من الحن يستمعون القران فلما حضروه قال 
انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا ياقومنا انا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى مصدفا لما بين يددربه يهدي الى الحق والى صراط مستقيم با قومنا 
أجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب 
ألم »10 © ٠‏ أفقد بلغ الجن قومهم بلغتهم فلا بد أن سل العجم القران 
التتهم ٠‏ 

(9) عدم الترجمة موجب للعنة قال تعالى « ان الذدين ,يكتمون ماائزلنا 
من الببنات والهدى من بعد ما ببناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله 
وبلعنهم اللاعنون »”” "© ٠‏ وأي كتمان اشد من منعه عن اكثر الامه 
المحمدية وحسه عن غير اهل العربة ٠‏ 

)٠١(‏ فال تعالى « وما ارسلنا من رسول الا بلسان فومه »وهذا يقتضي 
جل التو بلحي 

)1١(‏ ان اختلاف اللغات رحمة من الله 'تعالى فال تعالى « واختلاف 
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(569) التوبة آية 5 ٠‏ 
550) ابرا آنة 
(515) الحن آبة ٠ ١‏ 

(55؟) الإاحقاف آية 8٠٠١‏ للا ٠‏ 
(59) البقرة آية ٠ ١59‏ 

“68 ابر اهميم آبة : ٠.‏ 

(50؟) الروم آية ؟5 . 


ارف 


وأما فين السيتة د 

(10) ققد جاء فى الاخار « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على اصحابه ذات غداة ققال لهم اني قد بعت رحمة وكافة فأدوا عني 
يرحمكم الله ولا تختلفوا غلبي كاختلاف الحواريين على عسى ابن مريم 
قالوا : بارسول الله كنف كان اختلاقهم ؟ فال  :‏ دعا الى مثل ما دعونكم 
البه فأما من قراب به فأحب وسللَّم واما من بعد به فكره وابى فسكا 
ذلك منهم عسسى الى الله عز وجل فاص ءحوا هن لملتهم تلك وكل رحل 
منهم يتكلم بلغه القوم الذين بعث البهم فقال عبسى هذا آمر قد عزم الله 
لكم عليه فأمضوا » : فقد رفع الله عنهم صعوبة الشليغ بتعليمهم لغة اقوامهم ٠‏ 

(16) قال صلى الله علية وسلم « ضرب الله مثلا” صراطاً مستقيماً وعلى 
جني الصراط ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وعلى رأس 
الصراط داع يقول ادخلوا الضراطظ ولا تعراجوا فالصراط الاسلام 
والستتور حدود الله والابواب مخارم الله والداعي : القرآن » ٠‏ فكيف 
يسمغ الناس الداعي « القران »اذا لم يكن بلغتهم فان السماع هنا سماع 


فان العقول السلمة والصائر المدركة تقر كون التتليغ لا يتم الا بفقه 
القرآن ولا يحكن ان يفقه اقوام كتابا بغير لغتهم ولا كان البلاغ القراني 
لكل الناس وقد اختلفت السنتهم فاقتضى ذلك نرجمه القران ولس هناك 
اق عابم شير عي الحم من ار ييه * 
أدلة المالفين 
وقد استدل المانعون بالادله التالنة  :‏ 
)١(‏ ان ترجمةالقرآن تستلزم المحال وكل ما يستلزمالمحال محال 
اذ ان الوفاء بجميع المعاني وتضمين كل المقاصد فى الآيات أمر لا .يمكن 
الوصول اليه عن طريق الترجمة ٠‏ ومعلوم إن اللغة العربية فى طبيعتها 
؟” 


دل الفاظها على معان اصلة ومعائن ثانوية فكيف بنظم القرآن الكريم 
الذنى اعحز الله نة الحن والانس والذى من ابرز معلمه انه يغني فى الكلمة 
عن العارة وفى العبارة عن التجمل ولم تكن فسألة اللفظة وحذها مميزة 
بما ذكرت بل ان الحروف المستعملة فى اللفة العريسة لها اثرها فى تير 
المعاني أو الزيادة عليها وهذا مالا نجده فى اللغات الاخرى ٠‏ فلئن كان 
العنى الاصلىي ممكنا فى الترجمة فان المعاني الثانوية لا يمكن الوصول 
اليها لانها سر من اسرار اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 

وفوق هذا فان من مقاصد القرآن الكريم انه يتعبد بتلاواته وانما 
.بتحقق هذا عند تلاوته بالمربة كما نزل ولا انر قراءنه بغيرها آمرا 
متعبدا فيه + ومن مقاصد القران الكريم كون ايانه معجزة فكيف سمى 
الآية ( المترجمة ) أية مع ان اعجاز الآأبة فى النض الاصلي فحسب ولا 
يتحقق هذا فى الترجمه اطلاقاً ٠‏ 

(5) ان ترجمة القرآن وادعاء ان هذه الترجمه هي القران ؤتسمى 
به بعد وجودها [ بنوعن © 20017 ) القران المقدس فهذا بفضى 
إلى ادغاء مكل للقران مع ان الله تعالى قد تحدى العرب ان ييأتوا بسورة 
'من مثله ( وان كنتم فى ريب هما نزلنا على علدنا فأنوا بسورة من مثله 
ؤادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين )9" © فاذا كان الله عز 
وجل قد نحدى العرب ان يأنوا بسورة من القران بل بآأية واحدة بلغده 
فعجزوا فعجز غيرهم على ان يأنوا بمثله بغير العريبة اولى” ٠‏ 

) لا كانت الترجمة على ما بيناة مستحيلة فطلب المستتحيل محرم 
شرعا قال الله عز وجل ( وفال الذيين لا يرجون لقاءنا اثنت بقران غير هذا 
أو بدذلة فل ما يكون 8 أن أبدله من 'نلقاء نفسي أن أتبع الى ما ,بواحى 
الي> اني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظم )40 © فقد نعى القرآن 


(19؟) البقرة آبة “"؟" ٠.‏ 
+173 بو نس آية ٠ ١.‏ 
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العظيم على الذذين يريدون تمديل القران والاتبان بمديل له من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم فكيف بالذين 
يربدون ترجمة القران وهم قاسا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعاجم ولو كانوا عربا ٠‏ بل وكيف يطلب من الاعاجم فعل ذلك ٠‏ 

(5) ان هذه الترجمات 'تصرف الناس عن القران 'فسه وتشغلهم 
عن قراءنه وتدبره اذ أن قراهته بالعربة أمر دي ويه معان لا تتوفر 
فى الترجمة ولايدركها الا من قرأ القرآن بلغته التى نزل 585 وقد 
تطول الايام فيصصح اطلاق اسم ( القران ) على هذه الترجمات امرا معروفا 
ويكتفى به عنه ٠‏ وهذا ما هو حاصل فعلا ٠‏ 

[ جاء فى ملحق لمجلة الازهر « ان أهالى جاوه المسلمين يقرآون 
الترجمه الفرتحية وربقرؤونها اولادهم ويمتقدون أن ما يقرأون هو القران 
الصحيح # 95 71 

هذا ونحن فى زمن لم يزل العلماء بنكرون فيه الترجمة فكدف اذا 
أقرت وتقادم علها العهد وطال علها الامد ٠‏ ويؤيد هذا ما ذهب اليه 
قاضخان فى الفتاوى الهندية عندما اعتمر القران بالفارسسة قرانا ٠.‏ 57> 

(ه) ان السماح للترجمات يعني تعددها وتعدد الترجمات بفضي 
حتما الى النزاع والعد عن مواطن الفراقة والفتنة واجب « ودرء المفاسد 
اولى من جلب المنافع 27 

(3) تعلم اللغة العربية واجب لفهم الدين فان قام هذه الترجمات 
بعد الناس عن اللغة العربية وسيجدون انفسهم في غير حاجة اليها . 

فقد روى ابو بكر بن ابي شية حدئنا عسى بن يونس عن 'نور عن 
عن عمر بن يزيد قال « كتب عمر الى ابي موسى الاشعري رض » آمة 
بعد فتفقهوا فى السنة وتفقهوا فى العربية واعربوا القرآن فأنه عريب9>» 
)١(‏ مناهل العرفان جح" صصه5 ٠‏ 


(؟) الفتاوي الهندية هامش فتاوى قاضيخان ج2١‏ ص86 ٠‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لشسيخ الاسلام ابن تيمية ص/ا ٠ ٠١‏ 


فا 


ففي حديث اخر عن عمر رضي الله عله قال « تعلموا العرببة فأنها من دينكم 
وانعلموا الفرائص وانها هن دينكم 0 ٠‏ 


« التر جبح في الاراء » 
ومن خلال دراستنا للادله وعرضنا للاراء ,يظهر لنا أن اراء المابعن. 
عات قوزة ووتطاقنة :ووسقاد: ال اذاه تقل مايه بورادلة عقكنة مسلعة ولاه 
لنا أذن من مناقشة اراء المجوزين والرد علها ٠٠‏ 


« الرد على المجوزين للترجمة » 

(: للل :العم الالال ساربن معد أترعا بن «التكزاان. لاني دوه 
فى فحواها على ححة واحدة هي «أن ترجمة القرآن الكريم السيل الوحيد 
فى التبلغ الواجب الذى أمر الله به ٠‏ » وأني لآعجب كيف جزموا هذا 
الحزم وألزموا المسلمين ها لم يلزمهم به الله ولا رسوله ٠‏ فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلغ العرب وبلغ العجم ومن خلال رسائله الى قباصرتهم 
وأكاسرتهم وأرساله وفودا البهم يشين لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن قد ترجم آيات من القرآن فيها ٠‏ ولم يكن ,يرسل اليهم كل مانزل 
من الآيات وأنما كان ينذرهم بوجوب الايمان بالله توحدا والتصديق به 
نسا مرسلا بلسان عربي سين سواء كان الانذار متضمنا للآيات ام غسير 
متضمن ٠‏ فاذا كانت الآية أو الآيات ترد فى رسائل صلى الله عليه وسلم 
على أصالتها دون ترجمة رغم وجود المترجمين للرسول صلى الله عليه وسلم 
الذين يترجمون له رسائل الزعماء من اهل الكتاب وغيرهم ٠‏ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ١كتفى‏ فى تبليغه غير العرب 
بذ كر بعض قواعد الاسلام وموجمات الايمان فى رسائله واعشر ذلك انذارا 
لهم ان لم .يؤمنوا يحذرهم من عذاب الله فى الدما على أيدي المؤمنين وفى 
الآخرة عذاب عظم فكيف لا تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية ص/٠١٠؟ ٠‏ 


يف 


هديه وتبليقه وها نحن نذكر بعض كتب الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك ٠‏ 

)١(‏ كتابة صلى الله عليه وسلم الذى ارسله مع دحيه بن خليفبء 
الكلبى الى هرقل ( سم الله الرحمن الوح بقن كيد داه :ورصرله الى 
هرفل عظيم الروم ٠‏ سلام على من اع الهدى أما بعد فأني أدعوك بدعاية 
الاسلام اسلم تسلم بيؤنك الله اجرك مرثين تأن انوليت فأئما عليك نم 
( الاريسسين )27 ٠‏ ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ببنا وببنكم ألا نسد 
الا الله ولا نشرك به شئًا ولا يتسخذ بعضنا بعضا أربا من دون الله فان 'نولوا 
فقول اهدو آنا ل 00 

(0) وكتابه صلى الله عليه وسلم الذى بمث به مع عبدالله بن حذافة 
الى كسرى هذا نصه ( سم الله الرحمن الرحيم من محمد رمول الله الى 
كسرى عظيم الفرس ٠‏ سلام على من أتبع الهدى فآمن بالله ورسوله ادعوك 
بدعاية الله فاني أنا رسول الله الى الناس كافة لأذر من كان حيا وريحق 
القول على الكافرين اسلم تسلم فأن توليت فعليك انم المجوس””© ٠‏ 

وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ملك الحبشة ٠‏ 

سم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله الى النجائي ملك 
اله اما بعد فاني أأحمد 5-1 الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس 


)١(‏ الاريسسين وردثت هذه اللفظة ا ومعحمات اللغة العر بية انمعناعا 
( الفلاحين ) ٠‏ وعند رجوعنا الى المصادر الاتكليزية نجد لفقئلة 
10ح -2-1قطخق) فر بدسبين والمقصود بهم فرقة من المهود تمسكت 
بظاهر النص في التوراة»ء واعتبرت منشقة عن اليهود ولعل المراد بذلك 
وعليك اثم المبتدعين أو الخارجين على الطريق المستقيم ولعل هذا المعنى 

هو الراجح 5 
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2( الزرقا ني على المواهب ج؟ ل ص 55»960؟ _ ل1؟؟ ٠.‏ 
(؟) المصدر نفسهة جح؟ ص55 551 ٠‏ 
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السلام واشهد ان عسى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول 
الطببة الحصينة فحملت بعسسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده 
واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تشعني 
وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله اتعالى 
وقد بلغت ونصحت فاوبلوا نصحتي وقد بعت اليكم ابن عمى جعفرا ومعه 
نفر من المسلمين والسلام على من اتبع الهدى .”2 ٠‏ 
(0) استدل المجيزون للترجمة بكون القرآن عربا وقد امر الله تعالى 
شلبغه للناس ولا يتم ذلك الشليغ لغير العرب الا عن طريق نرجمته ٠‏ 
ويرد على هذا الدلل بان تيغ الاسلام يمكن حصوله بطريق غير 
تلك الطرريق وذلك اما بترجمة تفسير القرآن الكريم واما بكتابة بحوث. 
مة من قل محتصين عاللمين بلغة اجسه او بترجمة بحوث ومؤافات لعلماء 
من قبل من له علم باللغتين العرببة واللفة الاجنبية الاخرى .٠‏ فاذا حصل 
هذا حصل الواجب والبعد عن الثسهة اولى ودع ها يريبك الا ما لايرييك ٠‏ 
00 ذكر المجبزون ان الجن بلغوا قومهم بلغتهم فوجب انذار العجم 
بلنتهم ولعلهم لا يذكرون ان الله تعالى كما جعل للحن إن يتقمصوا هيئات 
مختلفة وشخصيات متعددة جعل لهم القدرة على الكلام بمختلف الالسن ٠‏ 
(4) استدلوا بما .ورد فى الأية الكريمة من اختلاف الالسن 
واعشاره رحمة ( واختلاف السنتكم ) الآية ٠‏ وبالتالي اعشار ترجمةالقران 
من دلائل رحمة الله تعالى ولتّن كان اختلاف الالسن رحمة فلس من مقتضى 
ذلك إن تكون ترجمة القرآن رحمة ايضا بل تكون ترجمة تفسير القران 
وحكمه واحكامه رحمة وسقى القران عريما معحزا كما اراده الله ٠‏ 
() اوردوا الحديث الذى .يروى عن قصة عسى علية السلام و كيف. 
وهب الله كل واحد من تلامدته لغة القوم الدى بعث اليهم * ومع ان لله 


(5) المصدر نفسه ج؟ ص؟5؟ ‏ 555 ٠‏ 
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فى كل أمر حكمة فانه من المعلوم ان ترجمة الانجيل ممكنة وجائزة لانه 
غير معحز ولم يقل احد بمنعها لا من اهله ولا من غيرهم ٠‏ 

() ذكروا ان ترجمة الاحكام وحدها لا تغني فلا بد من ترجمة 
القرآن كله قهذا مردود بما ذكرناه من امشعاب المعاني القرانية ببانا 
وتفصيلا دون الاقتصار على النص القراني وترجمته ٠‏ 

«حكم قراءة القرآن بالعجمية » 

لاتجوز قراءته بالعجمية سواء أحسن العرببة ام لا فى الصلاة 
وخارجها لقوله تعالى « انا انزلناه قرانا عربا »© وقوله « ولو جعلناء 
قرآنا !عجميا لقالوا لو لا فصلت ايانه أأعجمي وعربي :”© وقبل 
عن ابى حنشفة تحوز قراء”مه بالفارسية مطلقا وعن ابى 
يوسف أن لم ,بحسن العربية لكن صح عن ابى حنيفة الرجوع عن ذلك 
حكاه عند ١‏ لعزيز فى شرح البردوي ٠‏ واستقر الاجماع على انه تحب 
عراءته على هينه التي يتعلق بها الاعجاز لنقص الترجمه عنه ولنقص غيره 
من الالسن عن البيان الذى اختص به دون سائر الالسنه ٠‏ واذا لم جز 
قراءنه بالتفسير العربي لمكان التحدي لنظمه فأحرى ان لا تجوز الترجمة 
بلسان غيره ومن هنا قال القفال من اصحابنا عندي انه لا إبقدر أحد أن 
بأتي بالقران بالفارسية قمل له فاذن لا يقدر أحد ان يفسر القرآن قال : 
ليس كذلك لان هناك يجوز ان يأتي بعض مراد الله ويعجز عن البعض 
(ما اذا اراد ان يقرآه بالفارسية فلا يمكن ان يأتي بجميع مراد الله أي فان 
الترجمة آابدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غير ممكن بخلاف التفسير0) 
واما الحالة القفال من نرجمة القران ذكره ابو الحسين بن فارس فى فقه 


٠ " سسمورة يونس أآية‎ )١( 
٠ 55 (؟) فصلت أآية‎ 
٠ 550-555 (؟) البرهان للزر كشسلى‎ 


“٠ 


العربية ايضا فقال « لا يقدر احد من التراجم على ان بنقل القرآن الى 
شيء من الالسن كما نقل الانجيل والتوراة والزبور وسائر كتب 
لله بعالى بالعربية لان العجم لم تتسع فى الكلام اتساع العرب الا ترى انك 
لو اردت ان 'تنقل قوله تعالى ( واما خافن من فوم خمانة فانذ الهم على 
سواء 2١0)‏ لم تستطع ان أي بهذه الالفاظ المؤديه عن المعنى الذى اودعته 
حتى نبسط مجموعها وتصل مقطوعها ونظهر مستورها فنقول : ان كان 
سنك وبين قوم هدنه وعهد فخفت منهم خنانه ونقضا فاعلمهم انك قد نقضت 
ماشسرطته لهم واذنهم بالحرب لتكون انت وهم فى العلم بالنقض على 
سواء ٠‏ 

وكذلك قوله نعالى ( فضربنا على اذانهم فى الكهف سنين عدا »7) 
فظهر من هذا ان الخلاف فى جواز قراءته بالفارسة لا يتحقق لعدم امكاز 
عو لك م قال صاحب البرهان ( ولذلك لم ,يكتب رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم الى قنصر الا باية واحدة محكمة لمعنى واحد وهو توحيد 
الله والشرى من الاشراك لان النقل من لسان الى لسان قد “نقص الترجمة 
عنه ما سبق فاذا كان معنى المترجم عنده واحداً قفل” وقوع التقصير فيه 
بخلاف المعاني اذا كثرت وانما قعل النبي صلى الله عله وسلم لضرورة 
التسليغاو لان معنى تلك الآبة كان عندهم مقررا فى كشبهم وان خالفوه ٠‏ 

وقال الكواشي”) فى تفسير سورة الدخان : اجاز ابو حشفة القراءة 
بالفارسية بشربطة وهي أن يدي القاريء المعاني كلها من غير أن ,بنقص 
شيمًا اصلا قالوا : وهذه الشرربطة تشهد انها اجازه كلا اجازة لان كلام العرب 


(؟) الكهف آيه ٠. ١١‏ 

(9) البرهان ج١‏ ص535560 55502 ٠‏ 

(5) هو موفقٌالدين احمد بن يوسف الموصلي الشسيباني الشافعي المتوفي 
لمعته ٠م‏ هم . 


2” 


خصوصا القرآن فبه من لطائف المعاني والاعراب مالا يستقل به لسان من. 
فارسية وعيرها 0 7 

وفال فى المنني ( ولا تجزئه القراءة بغير العريبية ولا ابدال لفظ 
بلفظ أعربي سواء أحسن القراءة بالعربة أم لم بحسن ثم قال : فان لم 
يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فان لم .يفل مع القدرة عليه لم تصح 
ضلاتة ٠510)‏ 

وقال الامام ابن حزم فى كتابه المحلى ( من قرا آم القران او شيا 
منها أو شيئًا من القران فى صلاتنه مترجما بغير العرسمة او بالفاظ عربة غير 
الالفاظ التي انزل الله تعالى عامدا لذلك او قدم كلمه أو أخرها عامدا 
لذلك بطلت صلائه ٠‏ وهو فاسق لان الله تعالى قال ( قرآنا عربما ) وغير 
العربي ليس عربا فليس قراناً واحالة عربية يقرآن تحريف لكلام الله وقد 
: 75 - : ١٠لاو‏ له ,. اه 04 7 لام ى ‏ هس 
ذم الله نعالى هن فعلو| ذلك فقال ( بحر هون الكلم عن مواضعه )! ( م فال 
( ومن كان لا .بحسن العربة فلذكر الله تعالى بلغته ٠‏ لقول الله انعالى 
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ولا يحل له ان يقرا أم القرآن ولا شيئا 
من القرآن مترجما على انه الذى افترض عله أن بقرأه لانه غير الذى 
افترض عليه كما ذكرنا لكون مفتريا على الله تعالى ٠*0)‏ [ 

قال ابن 8 دامة فى المغني ( ولا أتحزئه القراءة بشير العربمة ولا ابدال 
لفظها بلفِظٍ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية او لم بحسن ٠20)‏ 

3 فال ) ولآن القران معحر ه : لفظه ومعناه قاذا غير حرج عن 
نظمه فلم يكن قرانا ولا مله وانما يكون تفسيرا له ولو كان تفسيره مله 
لا عجز واعفه لا تحداهم بالاتيان بسورة مثله اما الانذار فانه اذا سيره 
(5) البرهان ج١‏ ص5355 - 577 ج؟ ص55؟ ٠‏ 

(5) المغني ج١1‏ 553 . 
(0) المحلى لابن حزم ط ٠‏ المنيرية ٠‏ 


(40) المحلى لابن حزم ط ٠‏ المنيرية ج؟ ص5554 ٠‏ 
)١(‏ المغنى ج©؟ ص36؟5 ٠‏ 


لهم كان الانذار بالمقسر دوق التفشير )0©؟ اه 17 

( واذا قرأ القران فى الصلاه بالفارسة عند ابى حشيفة ررحمه الله 
تعالى وحور وان كان ياحسن ألعر به وعندهما اذا كان يحشح الغو بسة 
لابحوز وتضد صلاته ذا ذكر شمسنن الائمة الحلواثي. رجمه الله..تغالى 
وعلى هذا الخلاف جصع اذكار الصلاة من التشهد والقتوت والدعياء 
وتسسيحات الركوع والسحود.قان قال بالفارسية يأرب ( يا مرزمرا ) اذا 
كان يحسن العربة تقسد صلائة وعنده لا تقس )0 ا 

وهال الشيخ محمد ورشد رضا فى تعليقة على "كاب المغني. لابن 
قدامهة 

[ نقل الحنفية عن ابى حضفة انه وجع غن هذا القول ولم يعمل به 
احد من مقلديه ولا من غيرهم فاستمر الاجماع اللمي على قراءة جميع 
امسلمين القران فى الصلاة وغيرها بالعربية .كاذكارها وسائر الاذكار 
والادعية الأئورة على كثرة الاعاجم أحتى قام بعض المرتدين هن اعاجم 
هذا العصر يدعون الى ترجمة القران.وغيره من الاذكار والتعبد #الترجمة 
وائما مرادهم التوسل بذلك الى تسهل الرده على قومهم ونق القرآن 
التزل من عند ابته وراء ظهورهم. وهو انما نزل باللسان العربئ كما.هو 
مصرح به فى الآيات المتعددة وإنما كان ليه والدعوة الى الاسلام به 
والانذار مه كما انزله الله تعالى لم يشر جمه اللدي صلى الله عله وسلم ولا 
اذن بترجمته وأم يفمل ذلك السحاية ولا خلفاء االسلمين وَملوكهم ولو 
كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الى فيصر وكسرى والمقوقس بلغاتهم 
لصح التعدل الذى ‏ علل يه ذلك القول الشاذ الذى قيل ان ايا حنفة قاله 
وعلله ٠‏ واصرح ها يقرآه من الآيات قوله تعالى ( نزرل به الروح الامين 


0( ا الهندية مي فتاوى قاضيخان..طذ ٠‏ الاميرية ١٠5١اه‏ 


٠ 8١ص‎ ١١ج‎ 


على قلبك لتكون من المنذرين بلسان.عرزبي هبين ]27 ٠‏ 

0 وقد بين الامام. الشافمي فى زمالتة الشهيرة فى الاصول : ان الله 
.الى فرض على جميع الامم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن 
والتصد به ولم ينكر ذلك عليه احد من علماء الاسلام لانه امر مجمع عليه 
: وان اهمله الاغاجم :بعد ضعف الداين والعلم الرشيد لفك " 

.ولعلي بعد ما ذكرته من الردود على اراء المجوزين والتأكيد على 
القائل يعدم جواز الترجمة وقصور الترجمات فمن المناسب أن أعرض ما 
. وجدته من نواقص فى الترجمات وفصور فنها وقد حرصت ان يتناول هذا 
ترجمات عتمدة وشهورة لعلي بهذا افرن بالقول امثلة من وافع الترجمات 
: التى لحغلت بعض ها في بضع سورة مترجمة فيها ٠‏ واكل اصحابالترجمات 
| يعترفون ويقرون بقصور اترجماتهم عن النص الاصلي ويشير الامستاذ 
الطباوي فى مقالته التي نشرها فى مجلة العالم الاسلامى التى "تصادر 

بالانجليزية ويتولى كتابة البحوث فيها على الاغلب المستشسرقون : 

( .يقول : كل تزجمة من ترجمات القران .يصرح اصحابها ان انلك 
الترجمة ناقصة وليست مستوفية باعتبار ان القران نزل بالعربية على محم 
صلى الله عليه وسلم وهم يترجمونه الى لغة اخرى لقوله تعالى ( انا انز لناه 
' قرآنا غربا لعلكم تعقلون ) ٠‏ كل ترجمة بأية لذة تضم مجموعة من 
الآيات فى سور مختلفة تقابل الالفاظ او تقاربها فى المعنى والقصد 

الاساسي لاية: ترجمة لا يتجاوز كونه شيا تقريسا للمعاني ٠‏ 

4 .7 .11 
00 دايا شي اذعيوا اكتحسسوا من. .يوسف واخيه ولا تأسوا 0 روخ الله 
اانه لايأس ب دوح الله الا ها الكافرون 00 .بوسف /اخ ا 2.45 


وه ب ص 553 حاشية : 
(؟) > المصدر نفسهة ص59 ٠‏ 
)١(‏ سسورة يوسف_ إية لام ٠‏ 


لي 


لاع طغه؟5 قلط 320 طمعدمل 05 وتتاعم علعءة 3820 5دم5 تو 60 
,0( الوللال 1 0 تذهمد06 220 0 
تقد ترجم زمه لكلمة روح ٠‏ 

م0 بحن نقص علك احسن القصص ٠٠‏ 


بر جم القصص - : 215101165 :01 أوهع5 عط 97011 10 2600111221 لقنا 
ع1 870114 35 4 وجرد عبقعط طونامط؟ دعتعمغقلط 
5 0111 02 01655عه56 


(0) وهال الملك -5 به استتخلصه لنفسي ٠٠ة‏ ظ 
استلخصه لنفسي 5 ”انوت ا 107 111 ملقم 0 
قال ابن كثير معناه اجعله من -خاصتي واهل شري ولس كبا 
اوردها من جعله خادمي الخاص ٠‏ 3 
6 والذ, بن برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء .٠ه‏ 
3( ذكر لفظة (وءودمعج) ظ 
قد ترجم لكلمة يرمى التي تمنى القذف بالزنا بينما لا تمني لفظة 
. (وعونعءة) الا مجرد الاتهام بلا نعبين ٠‏ 


5 110 5 أناط 1711 ق7[ط 3011565 20232 3 1 
184 2118 5ط 15265 تنام عروع51 52211 عط رآ خط أصع عمد 
. 12116 15 عع78قل قلط 


وفى نفس الآية ترجم لفظلتا ( الدنة و والنضي )+ (وسميه) : 
مع ان اللغة غير الغه لغضب 
)١(‏ 1لقطغأكلة .11 
[ يقول بكثال : إن القران لا يمكن ترجمته وهذا اعتقاد اليو 


6 5 . 123000 .ل .آة 3ط 2325198160 1201812 ع2 ١‏ - . 
(؟) بوسف آية “ا . 1 10132 قلطا عطتلوء2 1 
)١(‏ محمد بكثال هو انكليزى مسلم ذكر انه كان على صلة يعلماء الازهر . 
وانه استعان باحد المصريين الذين يتقتون اللفة الانكليزية مم اللغة : 
العربية ٠‏ 


"ا - 


القدامى والمعاصرين ]9 

( القرآن كأي شرح باللفة العربية وليس هو القرآن نضه )© 

, يهدى الى الرشد «امنا به ولن شيرك بربا احا ء4) ٠‏ لم ترجم 
ار ( لن ) فاصصح الاثمات : فقال 


© 50 71511011511655 1112150 طخع1710 1 طع 1ط 
(©» (1050 0111 260نا 2501126 176 320 11 12 ع17[عط 


فصارت ( وانا شمر ك بالله ) 6, ذلك فى طعتين مختلفتن فى النشر 
والتارريخ احداهما فى كراجي ‏ والثائية فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
« فال ها خطبكن اذ راودتن ,بوسف عن نفسه فلن حاش لله ما علمنا 


عليه من سوء دا 
ترجم | السؤال ' ها خلكن «و.ه ؟ مادا حصل عندما راودنن ربو ضفب 
عن نفسه ؟ 
فسرها ابن كثير : ما شأنكن او خبركن فى مراودة يوسف يوم 
الفاة 66 
0 ترجم «ه حاش لله » ووب1[ع 2 12ط-8118 التي تعلى لاعتب 
على الله ٠‏ 


43 (320 501261 12056 207 21ع5 طعغط ع8د1ك1 عط) 116 

#طمع 20 015 ع3 [ألاء نه 0م251 عئ3 معطملا 0عتطءممقط أقطي 

0# لمأناع 110٠‏ بلامظعا 6م78 .ووع2:061ة8(1 2ه1له : 0ع511مق نعط 
(4) .قلط 


)50( 4 .2 1132512560 اللظظ0]آ عط 15 
رم :: الصدر فسة المقدمة ٠‏ 

() سلمورة الحن آبة ؟ 5 

)2 . ترجمنة. محمد تكثال ص ٠ 2١6‏ 

(51) سمورة يوسف آية ١ه ٠‏ 

٠ 18١/5 اين كثير‎ *)0( 

(460 : ترجمة محمد بكثال ص ٠ ١/8‏ 


05- 


وفد وفع فى الذى وقع فيه المترجمون فى ترجمة ( انه لا ييأس من 
روح الله ) ترجمها ب جإجزمرع ‏ 9 
ترجمة عبدالله بوسف على في عام /350؟١‏ 
اصدر العلامة عبدالله .يوسف علي الهندى المسلم الطبعة الأولى من 
كتاب الله مرتيا مع ترجمة معايه الى اللفة الانجلزية وتلخيص واف 
للسور واحدة بعد الأخرى ومجموعة من الحواش بلغ عددها ( 58٠١‏ ) 
حاشية فها تعلق مفصل وتفسير لما جاء فى الصارة الانجليزية بانا للاقوال 
الراجح عند علماء المسلمين وذلك بعد بحث واستقصاء ودرس عميق رجع 
فه الى امهات كتي الحديث والتفسير والى اقوال المتقدمين من المسمين 
والتأخرين ورد على كثير من اقوال خصوم الاسلام » او رد آيات ظاهر 
فها العد عن المعاني التي فى نلك الاريات فضلا عن عدم استفائها فد وردت 
فنها اخطاء ٠‏ 
ترجم ه اذا النجوم انكدرت :(0) 
5) 1115116 “ت[عطة 105128 ,1311 5121 عط ععاع ا 
يضى ( واذا النجوم سقطت فافدة لمعانها ) مع ان الانكدار معناه 
الاثشار والانصاب 
فاله ابن فتنية فى غريب القرآن7") 
وقد ترجم قوله تعالى ( فاقبلت امرآته فى صرة فصكت وجهها وقالت 
عحوز عقيم 0 


311 (128طع13118) 7210 202 2326 77116 ولط أناظ 
(7022312(06 014 اع 3ط لل ) 5310 20ة 520ع12ع:20 «اعط 51206 


(5) المصدر نفسه ص ٠ ١١8‏ 
)١(‏ التكوير آية ؟ ٠‏ 
(؟) ترجمة القرآن عبدالله يوسف على ج؟ ص؟555 ٠‏ 
(9) تفسير غريب القرآن ‏ لابن قتيبة تحقيق السيد احمد صقر ص01 ٠‏ 
(5) الذاريات آبة 59 ٠‏ 
(09) عبدالله يبوسف علي ص ٠ ١555‏ 
7 


00 تَرجمْ فى صرة « تضحك ضحكا عاليا * مع ان مره ف الي سي 
( فى صرخة عظمة ورنة قال ابن عباس هو قولها ( ياويلتا أألد آآية "© 
وندوض التريح اداجلك ين جحت الذي كان ول يريا بالغلام 
حتى اقبلت فى صيرّة وهو قوله تعالى ( فضحكت قبشمرناها باسحق )20 
فكان ضحكها اى: نشيرها بهلاك قوم لوط لتمردهم وعتوهم على الله ٠‏ 
وقد وقع فى نفس الخطأ فى ترجمة ( القصص ) من سورة .بوسف 
ايضا ٠‏ 
وقد بادرت الكابتية الامريكة مريم جصلة فى اعطاء رأيها بهذه 
الترجمة حين ذكرت تأثير « بكثال » علها فقالت ( واكتشفت بعد مطالعة 
وه كان رجات | كاز ية اخرى امعاة عرست على ,ومشيه عل * 
اللأهوري ومولانا عبدالماجد داريابادى ومسرعان ما شعرت بالضيق من 
تعلمقت عدالله بوسف علي و محم علي اللاهورى سعا الاسلوبهما الاعتذاري 
ومحاولاتهما الفربة لتأويل ما يتعارض من القران مع الفلسفات الحديئة ‏ 
والتصورات العلسة المقامة كما ان ترجمتهما للنص كانت ضعيفة فى 
نظرىٍ 3 ١‏ 


جورج سيل 

وسنعرض ايات مترجمة لجورج سيل الذى اعثيرت 'ترجمته اشهر 
التورجمات. الانكلزية فقد قال عنها الدكتور ( ادوارد روس ) ( لن .تعدو 
الحققه اذا فلنا ان هذه الترجمة فد ابرزت للاحثين الغرسين الاسس 
الضرورة:؛ الممهدة لدراسة الاسلاه0؟ا٠‏ ظ 


(5) هود أآية "الا ٠‏ 

(0) دفسير ابن كثير جحي 5 ص 956" ٠‏ 

(68) هود آية الا .ءه 2 

(5) - إرجال و نسماء اسلمو!ا للسيد عرفات العش ص 55 ٠‏ 
0 5 .م اتشقامع1 عط 


0 


...١ ..‏ وقالا عنها ( اربرى ) : ١‏ .وان. بن. اشهر الترجمات القببة فى 
الاتكليز به هي نرجمة سبل 11/4 50(6) 
“فقد ترجم قوله تعالى (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس وريكون الرسول علكم شهدا )© 
-019 14126 دج 85658141715 :0 :امن 0ع©13م 177 عتكقط: ك1" 
51 ©1126 3831251 7711265565 3 ه56 2233 م32 181 2211012ع] 
 2© 28 5‏ 2237 320511 126 1845 320 عت ةم 1ه 
|7011 2821251 
فلفظة. ه وسطا » ليست الوسط المكانني كما ترجمها فان الوسط هو 
٠‏ خبار الشبيء ٠‏ قال الزمخشري «.وفوم وسط ٠‏ واوساط خبار » و «ه كذلك 
0 جعلناكم امة وسطاءء(*) 
وال زهير : 
.. هم وسط يرضى الانام بحكمهم ٠‏ اذا انزلت احدى اللالي بمعظم 
ثم ان الخطاب فى الآية لم يكن للعرب خاصة بل للمسلمين عامة 
ولعل هذا مبعثه عدم العلم او التجاهل فى ان الاسلام رسالة الله للناس 
كافة ٠.‏ 
ومع ان الباحئين الغرببين كلهم اننوا على ترجمة ( سيل ) كما ذكرنا 
حث وصفها اربرى بانها قمة لكننا يمكن ان نعرف هذه الترجمة ومعالمها 
من اهلها اريضا من باحثة غريية ايضا حيث تقول. مر كريت”'© تتحدث عن 
' امثلامها ( وفى احدى الامسات ببثما كانت ١‏ مي تستعد للذهاب الى المكثة 
العامة سالتني عن حاجتئ الى مطالعة اى كتاب فطلبت منها نسيخة من القرآن 
. الكززيمء فعادت . بعد ساعة ومغها: نسخة من .ترجمة معاني القران لمبشر .وعالم 


68 0 .5127-2 .0م2151 1014 عط 
25 البقرة آبية ٠ ١5‏ 
فق 


٠ اسسلمت وسميت مريم جميلة ولها مؤلفات‎ )١( 


وم 


:مسبخي عاش فى القرن الثامن. عشر وهو جودج ميل قلم أفهم منها الا 
النزر البسير تبعا للفتها الركيكة وامتلاثها التعليقات الكثيرة من البيضاوي 
والزمخشري المترعة من سباتها وذلك بقصد دحض النص القرآني من 
وجهة النظر المسبحية وفى ذلك الحين كان عقلي النائص التمو يعتبر 
القرآن مجرد روايات مشوهة محرفة للقصص فلعروفة فى الانجل )0") 
الترجمات الالمانية : 

أما بالنسبة للترجمات الالمانية فاحبت ان اطلم عليها ولو فى مقدمتها 
حسث 6 لا اعرف الالماسة ‏ فاستعتت باحد المختصين فعثرت على نرجمة 
بالالمانية ( للاكس هتنك ) وقدم لهدّء الترجمة الاستاذة ( آنمارى شميل ) 
وسدو من المقدمة ان هذه الترجمة اقدم الترجمات لكنها لحستها ققد قالت 
( لم تكن توجد ترجمة سهلة وعلمية للقرآن يمكن تداولها لذا فقد قررت 
دار التشر اعادة طبع ترجمة عمرها <٠‏ منة قام بهااه ماكس هننك » وهي 
الترجمة المعتمدة والموثوفة فى الاوساط العلمية قد اعترف العلامة حصدالله 
( اسطشبول ‏ باريس ) يانها احسن ترجمة المانية للقرآن ) ٠‏ 

وتقول ايضا ( كان من اهداف المقدمة ايضاح مدى تأئير القرآن على 
حاة وتفكير المسلمين حتى اليوم للقارىء الالماني وكيف ان القران .يؤثر 
تأثيرا عميقا على جمميع مالم الحضارة منذ القرن السابع ) ٠‏ 

والعجب انها اعشرت هذه الترجمة هي التي ستشد العلاقة بين 
المستشرقين. والعلماء المسلمين مع انها لا تمثئل فى اى حالة من (لاحوال !لا 
معلومات غير كاملة. وصودة غير واضحة للاسلام ٠‏ 
80) رجال وتساء اسلموا اغداد وترجمة السيد عرفات كامل العشي 

ص 7غ ٠‏ 


)03 156 ذمك وذنات 208817 م106 
8 113:2 701 1121256121 


3 


وقد اوردت بعض الاقوال للسلامة- كوته حبث قال ( ان اسلوب 
القران فى فحواء وهدفه قوى كير خصب ومتسامي قى 0 من الاحوا 
فهكادا فلا عجب إن .يكون محل دعشة واعجاب الكنيرينْ)0©. ويقول ( وان 
هنا الكتاب كلماقرأناء. كلما انحذّبنا اله واثار ادهشتنا وفى النهية اخلق 
سنا احمراما له وتقديرا”" وتقول ايضا ( وان أبة ترجمة بقوم بها 0 
غير مسلم ويقرأء. غير مسلم لا يمكن ان تعطي انطباعا عن تأثير هبذا الكتاب 
حان ا مليون مسلم ومع ذلك فقد تولدت فى اوربا فى السسنين 
الاخيرة رغبة لتفهم الحضارة الاسلامية الى | 01 

وفد عرضت لترجمة ايطاليه بدو لنا فنها اى حقد وسوء خلق عند 
صاحه فقالت ( اك - 218361 اللسوعي قرجم القذان: سنة 
194 ضمنه اعتراضات البهود والنصارى على القرآان وانه انما كان 
مستمدا للمسائل التي عندهم بعد اضافات لاوساخ الجمال العرببية )6*0 ٠‏ 


« واجب الغرب فى تعليم العربية لغيرهم من. الاعاجم » 
وبعد ما ذكرت هن منع الترجمة واستحالتها لاند وان نكر مايجب 
على العرب فى هذه المرحلة التأريخة الحرجة التي يخطط::الكقنم 
والمستعمر وق خططات رهيه فى تلى بلد د عربي, . ذفى كل يله اسلامي 8 
المخططات يقصد يها القضاء ء على اللفة العربية باعتبارها لفة القرآن فكم 
سمعنا اصوانا نادي باستشيال اللهحة العامة ف الفيدك وغيرها بل 50 
هذا من إمائذة اللنة العزسة فى الجامعاث ولقد طليت دول كية من 


(9) المقدمة ص 8 ٠‏ 

فة ” الصفار نفسه ص "١‏ وانظرو؟- لم تثر جم “كتب تطعن:. بالاسسلام؛ ولا 
نترجم كتب كوه وهو فيلسوف عظيم. * 

(5) المصدر نفسه ص “ااه 00 

(ه)2 المصدر نفسة صن ٠ ١١‏ 3 ا الو ل اا 


ف 


الجامعة العرببة 'ان تعينها على كتابة' لنتها بالحروف العرنية فتباطات على 
عادتها حتى كت اواك القوم لغتهم بالعربة ؤاذكر ان دولة افريقية جاب 
وفدهه الدول' العرسمة' يد شغي ارسال مدرسين باللغه العربمة او اعطاؤهم منحا 
درااصية الابنائهج: التعلمة 37 العربة وصلوا العراق وهم يلحون فلا .يرون 
م يشفي العدل :ا وذكر الوفد ان" مندوبين عن اممراشيل كانوا ربالا حقو نهم 
يتحول عليهم بان “تقوم اسراثيل نفسها بارسال مذرسين باللفنة العربية 
واعطائهم محا بل واصل الامر الى ان قالوا وحن على استعداد لتدريسكم 
«ه الدين ا إ»هء 


3 


. فلماذا لا .يقوم العرب الآن باخلاص وربحد بما يأني : - 
00 كوي اللن العربية الى افهام الاعاجم ٠‏ 
)م( د رن لوس الدرب سة فى االمدان الاعحسسة ٠‏ 
() قح مدارس: ومغاهد فى البلدان الاعجمية يتولى: التدريس فيههف 
0 مدرسون مختصون ٠‏ 
٠ )4(‏ اعطاء منح. ذراسة .للطلاب. المسلمين من غير العرب ٠‏ 
(6) :اصدار كتب وبحوث باللنات الاجنية نظهر مفاني القرآن ومقاضم 
الاسلام من قبل مختصين بالشريعة ومتقنين للغة أجنسة اخرى ٠‏ 
0) إلى عملوا على بني مشروع القصد منه ترجمة معاني. .القرآن وبال 


دناه" ولفل هاا ساد كاده ه فى نهابة الحث من سمرد لمواد المشمروع 
ومتطدانه كاف فى هذا المدد ٠ه‏ .2 


: ولعلي: بعد. الذى ذكرته ن استحالة الترجبة بالمعنى العرفي. السابق 
او 0 ا الي 


بف 


ابتداء ووقوع المسلمين فى ذلك انته” وقد كانت الترجمات من قبل غمير,. 
المسلمين يققصد بها الاساءة اكثر عمايراد بها. مجرة الترحجمة. وحب الاطلاع . 
فالاولى ان نضم. مشروعا لاظهار. معاني القرآن الكريم. ومانها. بغير اللغة : 
العربية كالانجليزية مثلا فنكون قد وفقنا بين الآراء ووفقنا فى الوصول الى. 
الهدف الذى يرمي اليه كل مسلم فى تبلي الاسلام الى غير المسلمين * 


40 


00 


ان 


4 


4ق 


تألف لمحنة و الحمين ا الاسلاميه على 0 ل 


ان يعهد الى مسلم مختص بلفته الاجنية للنظر فى ذلك التفسير من 
الناحمه اللغويه والبلاعة ٠‏ 

ان لا تس :ذلك العمل +« تريهمة "القر ان + 4 ختى تعد كتال 
الاحتماللات و نمنع المحاذير. و سعد عن: الشسبهات َ. 

ان يكون التفسير متصمنا معاني النلنص القر ا ني ومقاصده على وجه 
مطمئّن ٠‏ 

لحا عونا بسانم الغايلة السرقة الى ذلك .د 

لعل ها كمه العلامة عردالله ربوسف .علي. ررحمه.الله _يصلح_.ان..يكون 
مادة لهذا المسروع خرج ماترجمه حرايا م مع ها علق. عليه .ليكون 
مادة وحدة شرح معني القران الكريم © » » ٠»‏ »»» 


ولعلي فى هذا البحث اكون فد وفقت فى عرض الموضوع وابداء 


ما هو واجب الببان ولا ادعي ابدا اني قد وفيت البحث حقه ولكني بدبآت 


5 


اول الطريق الى المبحث العلمي وان نمثي الصادقة فى -خدمة الامسلام هع 
تين الادلة من ملائها ونج الآراء وفق ها هو ظاهر دون تحمل الالفاظ 
فوق ها ثحتمله ٠‏ قلة صادفة ؤاستقهاء للاذلة هما الشفيعان لي شما اكول 
قد قصرت فُه او اعخطأت والله أمأل ان يجعلني همن يعخدمون علسم 
الشريعة خدمة هادقة خالصة وان يهني الله هن رحمتة ما استطيع ينه 
العلم والعمل انه سميع ميحجي الدعوات ٠‏ 
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